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 : ملخص

يعالج هذا المقال جزئية هامة من جزئيات الحركة الوطنية والجزائرية وهي مسألة الكتابات المحلية 

الشيخ محمد الطاهر التليلي مخطوط ؛ الأمر يدتعلق هنا ب1591لمجازر الثامن ماي  التي تأرخ والشهادات الحية

في شكل قصيدة يدصف فيها ما جرى في هذه المجازر وما ه أحد أعلام الصلاح في الجنوب الجزائري والذي كتب

ل.  قام المستعمر الفرنس ي من تقتيل وقمع ضد الجزائريين العُزَّ

مجازر يلي في وصف يخ محمد الطاهر التلومنه فالمقال يعالج الشكالية التالية إلى أي مدى ساهم الش

؟ وقد اتبعت المنهج التاريخي بأدواته الوصف والتحليل. وفي من خلال مخطوطه في الجزائر  1591الثامن ماي 

نهايدة هذا المقال توصلت إلى عدد من النتائج أبرزها مدى متابعة الشيخ محمد الطاهر التليلي للأحداث 

افة إلى وصفه الدقيق لما جرى فيها من تقتيل وكذلك السياسية الحاصلة في الجزائر وفهمه العميق لها، إض

 للنتائج التي ترتبت عن هذه المجازر.

الحركة الوطنية ، 1591ماي  8مجازر  ، وادي سوف، الشيخ محمد الطاهر التليلي: كلمات مفتاحية       

 .الاحتلال الفرنس ي، الجزائرية

Abstract: 

This article addresses an important aspect of the Algerian national 

movement: the issue of local writings and living testimonies chronicling the 

massacres of May 8, 1945. The subject here concerns the manuscript of Sheikh 

Mohammad al-Taher al-Tlili, a prominent reformer in southern Algeria. Written in 
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the form of a poem, he describes the events of these massacres and the killing and 

repression perpetrated by the French colonialists against defenseless Algerians. 

Hence, the article addresses the following question: To what extent did 

Sheikh Muhammad al-Taher al-Tlili contribute to describing the massacres of May 

8, 1945 in Algeria through his manuscript? I followed the historical method with 

its tools of description and analysis. At the end of this article, I reached a number 

of conclusions, the most notable of which is the extent to which Sheikh Muhammad 

al-Taher al-Tlili followed and deeply understood the political events taking place 

in Algeria, in addition to his accurate description of the killings that took place 

there and the consequences that resulted from these massacres. 

Keywords: Sheikh Mohamed al-Taher al-Tlili; Wadi Souf; the massacres of 

May 8, 1945; the Algerian national movement; the French colonialism.  
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من أبرز الجرائم التي جسدت مدى همجية الاحتلال  1591تعتبر مجازر الثامن ماي 

الفرنس ي في التعامل مع الجزائريين ولذلك فقد حاولت السلطات الفرنسية بعد ذلك وإلى يدومنا 

هذا تجاوزها وعدم الاعتراف بها من خلال جعلها لا حدث والتبرؤ مما وقع فيها من قمع دموي، 

تَّ 
ُ
اب ومؤرخون جزائريون وأجانب أخذوا على عاتقهم كشف حقيقة هذه المجازر لكن هناك ك

وما وقع فيها من قمع وتقتيل وقاموا بوصف نتائجها كل حسب موقعه وقربه من موقع هذه 

المجازر، ومن هؤلاء الرجال نجد الشيخ محمد الطاهر التليلي الجزائري أحد أعلام الفكر 

وف والجنوب الجزائري، حيث كتب هذا الأخير رسالة بتاريخ الصلاحي في منطقة قمار بوادي س

إلى صديدقة الشيخ أبي القاسم بن الساس ي  1596/ 20/ 11هــ الموافق ليوم 1161/ 20/ 11

الذي هاجر إلى المديدنة المنورة وأقام بها، هذه الرسالة التي كانت في شكل قصيدة شعرية بعنوان 

 لمجازر الثامن ماي "قصيدة إلى أبن الساس ي بالمديدنة المن
ً
ونتائجها في  1591ورة" تضمنت وصفا

منطقة الجنوب الشرقي الجزائري. وفي هذه الورقة البحثية سأقوم بالتعريف بطرفي الرسالة 

الشيخين محمد الطاهر التليلي والشيخ أبي القاسم بن الساس ي، كما سأقوم بتقديدم وصف 

الطاهر التليلي في قصيدته. فإلى أي مدى كما يدصفها الشيخ محمد  1591لمجازر الثامن ماي 

في  1591ساهم الشيخ محمد الطاهر التليلي في وصف الوضع السياس ي ومجازر الثامن ماي 

الجزائر؟ وتندرج تحت هذه الشكالية عدة تساؤلات فرعية: من هو الشيخ محمد الطاهر 

 ؟ 1591التليلي؟ وكيف كان وصفه لمجازر الثامن ماي 

 ذه الشكالية سأقوم بتناول أربعة محاور أساسية كالتالي:وللإجابة على ه 

 الأوضا  السياسية في وادي سوف خلال الحرب العالمية الثانية  -

 على منطقة وادي سوف 1591مجازر الثامن ماي  -

 التعريف بالشيخ محمد الطاهر التليلي وكذا التعريف بالشيخ أبي القاسم بن الساس ي -

يخ أبي شمن خلال رسالته إلى ال 1591ماي  وصف الشيخ محمد الطاهر التليلي لمجازر الثامن -

 القاسم بن الساس ي

يهدف هذا المقال إلى نشر ما كتبه الشيخ محمد الطاهر التليلي فيما يدخص مجازر 

 .وفقد المنهج التاريخيوذلك  1591الثامن ماي 
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 السياسية في وادي سوف خلال الحرب العالمية الثانية الأوضاع .5

جعل الجزائر كمستعمرة فرنسية تدخل في  1515إن قيام الحرب العالمية الثانية سنة 

حالة من الركود والسبات السياس ي حيث عطلت السلطات الفرنسية نشاطات أغلب الأحزاب 

والجمعيات، وهو ما أدى إلى حدوث نو  من الفراغ السياس ي، ورغم هذا الوضع إلا أن الحركة 

لبثت أن عملت جاهدة على إعادة ترتيب بنيانها وإعادة بعث نشاطها  الوطنية الجزائرية ما

السياس ي. في هذه الفترة لم تكن منطقة وادي سوف بمعزل عن هذه الأحداث وكان مناضلو 

الحركة الوطنية بها يدترقبون أي جديدد فيما يدخص الأحداث الوطنية أو الدولية ويسعون 

ومن ذلك تشكيلهم لأول خلية سرية لحزب  جاهديدن لعادة بعث نشاط الحركة الوطنية،

بفضل جهود مناضلي المنطقة وهم: أحمد  1591الشعب الجزائري بوادي سوف في سنة 

ميلودي، الهاشمي ونيس ي، عبد القادر العمودي، محمد بلحاج ميهي وبتشجيع من المناضل 

 ة كالتالي:سعيد دريس المقيم في قسنطينة والمناضل أحمد ميلودي. وقد كان أعضاء الخلي

-  
ً
 الهاشمي ونيس ي رئيسا

الأعضاء هم: محمد بلحاج ميهي، البشير بن موس ى، أحمد ميلودي، عبد القادر  -

 العمودي، بلقاسم العمودي، الشافعي قدادرة، المولدي، ونيس ي.

 وقد كان من بين مهام هذه الخلية: 

 الشعبيةاستقبال المناشير التي تحمل الأفكار الواجب نشرها في الأوساط  -

التكوين السياس ي وتجنيد المناضلين الجدد في الحزب وتأطيرهم ضمن خلايدا جديددة  -

 عبر تراب المنطقة وتوعيتهم من خلال الاجتماعات السياسية المنظمة

التوعية بضرورة مكافحة الاستعمار والسعي للاستقلال التي يعتبر الحل الوحيد  -

 الجزائريون في وطنهم.  للتخلص من الحالة المزرية التي يعيشها 

أما عن نشاط الحزب الشيوعي في المنطقة فقد كان غالبية أعضاء الحزب الشيوعي 

بوادي سوف من فئة التجار والفلاحين وكان من بين أعضائه: محمد ميسة، العبس ي السروطي، 

عمار ميسة، محمد الصادق بوهلال. وقد كانت نشاطات فر  الحزب بوادي سوف تقتصر في 

 الأحيان على حل مشاكل التجار والفلاحين والعمال، فكان بذلك عبارة عن نقابة.   غالب
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وبالنسبة لنشاطات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد كان نشاط الجمعية في 

 نتيجة المراقبة الشديددة لأعضائها من طرف سلطات الاحتلال الفرنس ي، 
ً
المنطقة يعرف فتورا

 1 عظ الديدني والتعليم الحر.ومنه فقد انحصرت في الو 

 على منطقة وادي سوف 5491مجازر الثامن ماي  .2

والنشاطات السرية التي قام بها حزب الشعب  1591بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 

الجزائري من أجل الخروج والطالبة بالاستقلال جاءت الأوامر إلى مناضلي خلية حزب الشعب 

بمنطقة وادي سوف للقيام بمظاهرات سلمية تحمل مطالب حق الشعوب في تقرير مصيرها، 

 بالساحة مقابل دار  1591ماي  8المناضلين والمحبين للوطن يدوم  وقد تجمع عدد من
ً
صباحا

الشيخ عبد القادر طليبة بحي أولاد أحمد، وقد حضر هذا التجمع الشيخ أونيس ي الهاشمي 

وقدور لخضر وسلطاني شوشان ومحمد ميسة وميهي محمد بلحاج وغيرهم من المناضلين 

وقبل انطلاق المسيرة السلمية ألقيت كلمات على  ة.جمع غفير من المواطنين السوافإضافة إلى 

الحضور وأنشد الحاضرون نشيد "من جبالنا طلع" للشاعر الفحل الشيخ محمد الشبوكي تحت 

بعض الأغاني الوطنية  نغمات آلة العود للعازف المناضل حسن عطاء الله )بوززة(، إضافة إلى

 2الحماسية.

 بساحة الديدوانة القديدم )مقابل دار بعد ذلك انطلقت المسيرة من أمام دار 
ً
الشيخ طليبة مرورا

 بالشار  الرئيس ي أمام مقر الحاكم العسكري 
ً
الحاج س ي عبد الكامل جديددي الآن( ثم مرورا

" شار  الطالب العربي الآن وإلى 
ً
( سالكين شار  "الجنرال هنري لابيريدن سابقا

ً
)مقر الدائرة سابقا

 )ساحة الشباب الآن( ثم وقفت المسيرة أمام المتحف غايدة محطة التوليد الكهربائي سا
ً
بقا

 )مقر وكالة السياحة الآن(.  البلدي ساب
ً
 دون حدوث أي عنف من قا

ً
كانت المسيرة سلمية تماما

أي طرف، وعند وصولها إلى نقطة النهايدة تم إيدقافها من طرف السلطة العسكرية الحاكمة وكان 

المتظاهرين ها ولم يدأمر عساكره بأن يستعملوا العنف مع " على رأسFerryوقتها القبطان "فيري 

 3 إلى أن تفرق الجميع.

وأنا في  1591ماي  28وقعت أحداث »حسب روايدة المجاهد الجيلالي طليبة الذي يدقول: 

العاشرة من عمري حين كلفني والدي برفع العلم الجزائري فوق سطح البيت...كان هناك تجمهر 
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شخص من كل أنحاء الوادي وكانوا يدرددون  022أو  112عددهم إلى  غفير بحي أولاد أحمد يدصل

ومن خلال « أناشيد، وقد استمر هذا التجمهر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات من فترة الضحى

هذه الشهادة يدتضح لنا أنه كان هنالك تحضير مسبق للقيام بهذه المظاهرات في أغلب مناطق 

ل الرغبة الشعبية في الاستقلال والتحرر من الاحتلا الوطن ومن ضمنها وادي سوف للتعبير عن

 4الفرنس ي وسياساته الاستعمارية.

لمجاهد عبد السلام الشابي في شهادته التي أدلى بها للصحفي باديس آخر لوفي تصريح 

ماي  28إن المسيرة التي وقعت يدوم »قال ما يدلي:  0212مارس  01بجريدة الحوار بتاريخ  قدادرة

 من طرف حزب  1591
ً
كانت سلمية بمديدنة الوادي وأطرها المجاهد محساس الذي كان مكلفا

الشعب بالجهة الشرقية، وتم إلقاء القبض عليه رفقة عدد منم المناضلين المنظمين للمسيرة 

 5« لحربي بالوادي وقد تمكن من الهروب بفضل والدة شيخ الزاويةوأودعوا السجن ا

 قامت القوات الفرنسية بإلقاء القبض على المسؤولين الذيدن 
ً
بعد يدومين من المظاهرة تحديددا

قاموا بتنظيم المسيرة وهم: أونيس ي الهاشمي، قدور لخضر، طليبة عبد القادر، ميلودي 

بشير محمد بلحاج، سعدوني بلقاسم، مستور العروس ي، سلطاني محمد شوشان، ميهي ال

الهاشمي، بن بردي البشير، محمد ميسة ومن معه وزجت بهم في السجن العسكري بالوادي، 

 قامت بنقلهم إلى تقرت وقامت بتعذيدبهم وإجبارهم على المش ي على الأقدام تحت  11وبعد 
ً
يدوما

مندان "نابال" بنفيهم إلى الزاوية الحراسة، ثم بعد ذلك أمر القائد العسكري لقليم تقرت الكو 

د مدة طويلة من السجن الكحلاء بأقص ى الجنوب دون محاكمة إلى أن أفرج عنهم بع

 6والتعذيدب.

عدة انعكاسات على منطقة وادي سوف وكان على رأسها  1591ماي  28وقد كان لمجازر 

زب الشعب ضد مناضلي خلية ح الاعتقالات العديددة التي قامت بها السلطات الفرنسية

بالوادي، إضافة إلى تيقن سكان المنطقة من نية الاستعمار الفرنس ي في البقاء على الجزائر 

كمستعمرة له وبالتالي فقد باشر مناضلو المنطقة الذيدن نجوا من الاعتقال نشاطهم الوطني 

 .جزائروبدأوا في التحضير للعمل المسلح عن طرق شراء الأسلحة من ليبيا وتونس وتخزينها في ال
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 التعريف بالشيخين محمد الطاهر التليلي وأبي القاسم بن الساس ي .3

وأبي القاسم بن الساس ي علاقة صداقة متينة منذ أن كانا  تربط الشيخين محمد الطاهر التليلي

في قمار وقد تتلمذا على يدد شيخ واحد وهو الشيخ عمار بن لزعر، ولذلك فقد تواصلت 

 مراسلاتهما حتى بعد هجرة أبي القاسم إلى المديدنة المنورة، وفيما يدلي تعريف بالشيخين.

 :التعريف بالشيخ محمد الطاهر التليلي 5.3

، حفظ القرآن الكريم 1512الشيخ محمد الطاهر التليلي ولد ببلدة قمار بالجزائر سنة 

، 1500وتعلم مبادئ العلوم في مسقط رأسه، ثم توجه للدراسة في جامع الزيتونة بتونس سنة 

تخرج منها بشهادة تعرف حينئذ ب)التطو (. ولما رجع إلى الجزائر انخرط في سلك الحركة 

انت تقودها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة المام عبد الحميد بن الصلاحية التي ك

باديس، وشر  بعدها في التعليم الذي هو أحد وسائل هذه الجمعية في نشر الصلاح وتصحيح 

الديدن من الشوائب والبد ، وكذلك نشط في نشر اللغة العربية التي حاربها الاحتلال الفرنس ي 

 7 .عمالهاومنع تدريسها واست

نشأ الشيخ في أحضان أسرة عريقة تعود إلى سيدي تليل، كان أبوه بلقاسم يدتمنى منذ 

 صغره أنه إذا تزوج وولد له ولد ذكر سماه الطاهر

 
ً
منذ ثلاثينيات القرن العشرين تفرغ الشيخ محمد الطاهر التليلي للتعليم فأخرج أجيالا

المسلمة اليوم، ورغم أنه مارس التعليم في من المتعلمين الذيدن هم عمدة الجزائر العربية 

مناطق مختلفة من الجزائر إلا أن عهده الطويل والمؤثر كان في مدرسة النجاح بقمار التي كان 

 فيها
ً
 رئيسيا

ً
 لها ومعلما

ً
 8 .مديدرا

قض ى الشيخ التليلي حياته في نشر العلم الصحيح ومحاربة البد  والخرافات التي مست 

 9 .ب على التعلم والتقدم والتحرر الأمة وتحريص الشبا

تقاعد الشيخ التليلي ولازم بيته وتفرغ للبحث والتأليف وتدارس القرآن  1500منذ حوالي 

وكتابة الخواطر، ووضع مذكرات في اللغة والحوادث والأدب والتعاليق، وله العديدد من 

خلاة في مجالس المدخل في غريب القرآن، حجر الم لفات نذكر منها: الدمو  السوداء،المؤ 
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المحاجاة، نظم متن الاستعارات للسمرقندي، ديدوان الدمو  السوداء، الدرة المعارة لقراء 

 10 .الاستعارة، هذه حياتي، وغيرها من المؤلفات

توفي الشيخ رحمه الله وفي عصمته زوجة واحدة تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى التي 

قد ولدت له ابنين وثلاث بنات، وبعد وفاتها بعد رجوعه من تونس، و  1511تزوجها في سنة 

بسنتين تزوج الثانية فولدت له بنتين، فيكون رحمه الله قد خلف سبعة من الأولاد: ابنين 

  11وخمس بنات. 

 :التعريف بالشيخ أبي القاسم بن الساس ي 2.3

صديدقه الشيخ بلقاسم بن الساس ي القماري فيقول:  يدصف الشيخ محمد الطاهر التليلي

هو صديدقنا وصهرنا وزميلنا أيدام طلب العلم الشيخ بلقاسم بن الساس ي بن صالح بن أحمد »

 الموافق لسنة  1112الملقب ب)بن الحاج(. ولد سنة 
ً
من  1ميلاديدة، وتوفي يدوم  1885هـ تقريبا

سنة أو تزيد  81يدنة المنورة عن سن يدبلغ بالمد 1509الموافق لسنة  1159ذي القعدة من سنة 

وصلى عليه بالحرم النبوي إثر صلاة الجمعة ثم دفن في مقبرة البقيع وكانت وفاته بالمستشفى، 

 له، حفظ القرآن في صغره على الشيخ س ي محمد خدة وقرأ مياديدن 
ً
 للعلم طالبا

ً
كان تواقا

يخ أحمد بن قا والشيخ عمار بن لزعر الديدن والفقه والشريعة على الشيخ محمد بن البريدة والش

 بالاحتفالات الديدنية 
ً
وعلى غير هؤلاء ممن وفد على قمار قبل الشيخ محمد اللقاني، وكان ولوعا

كالمولديدة فهو قصاد من الطراز الأول ومن بين المشهورين بذلك. بعد أن أتم قراءة  القرآن باشر 

ود تعليم القرآن للأولاد الراغبين في تاغزوت مع أبيه الفلاحة ثم تعاطى تجارة صغيرة ثم كان يد

 للقرآن في قمار مدة ثم سافر إلى 
ً
عند الشيخ العيد وبقي فيها سنوات عديددة ثم انتقل معلما

 1510إلى حوالي سنة  1505تونس ومكث بها عدة سنوات من سنة 
ً
، رجع بعدها إلى قمار معلما

هـ الموافق لسنة 1118إلى المديدنة المنورة سنة  للقرآن في جامع السوق الجامع الكبير إلى أن هاجر 

 في عدة مساجد من مساجد المديدنة 1510
ً
ميلاديدة وتحصل على الجنسية السعوديدة وعين إماما

إلى ان عجز عن الذهاب للمسجد فلزم بيته في الأشهر الأخيرة إلى أن وافاه الأجل فتوفي في 

 ما يدراسلني وأراسله وكل رسائله مواعظ التاريخ المذكور رحمه الله وغفر له. كان رحمه الله
ً
 كثيرا

وارشاد ونصائح ديدنية وتذكير بالله والآخرة، وكانت فيه دعابة حلوة يدوم كان في قمار وكان رحب 

الصدر طاهر القلب صافي السريرة طيب السيرة دامث الأخلاق محبوب من جميع من عاشره 
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وكان في المديدنة المنورة من جماعة الأمر  وعرفه ومن الذيدن سلم الناس من أيدديهم وألسنتهم،

 ما يدتخلف عن 
ً
بالمعروف والنهي عن المنكر وربما أوذي في ذلك فصبر، وقد بلغنا عنه أنه قليلا

الحج في سنة وأنه كان يدقوم بالدروس في الحرم النبوي فكان ممن طلبوا العلم من المهد إلى 

م الله الشيخ أبا القاسم بن الساس ي رحمة اللحد. مات ولم يدترك ذرية من بعده يدذكر بها فرح

12«تدخله فسيح جناته ورحب عفوه

ل من خلا 5491. وصف الشيخ محمد الطاهر التليلي لمجازر الثامن ماي 9

 يخ أبي القاسم بن الساس يشرسالته إلى ال

 :5491وصف الشيخ لمجازر الثامن ماي  5.9

 ضمن  1591أثرت مجازر الثامن من ماي 
ً
 فكتب أبياتا

ً
في الشيخ محمد الطاهر التليلي كثيرا

قصيدة طويلة بين فيها ظلم الاستعمار فنظم في ذلك قصيدة في شكل رسالة بعنوان "رسالة إلى 

الشيخ أبي القاسم بن الساس ي المهاجر بالمديدنة المنورة، قصديدة سباعية الأشطار وقوافيها مرتبة 

على حروف المعجم جعلتها رسالة إلى الشيخ أبي القاسم بن الساس ي المهاجر إلى المديدنة المنورة 

 ."م1596/ 11/20هـ الموافق ليوم 1161/ 11/20مؤرخة في يدوم 

 :بدأ الشيخ محمد الطاهر التليلي قصيدته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال

 وأستمد عونه إن شاء      باسم الله أبتدي النشاء      

 على رسول كاشف غشاء     ثم الصلاة بكرة عشاء          

 ومانحٍ لمن دنا الدواء      وواصف لو اتبعنا الداء      

 وكل من بهديده استضاء

ثم بعد ذلك بدأ بالسلام على صديدقه أبي القاسم بن الساس ي )أبي العبودي( وأوصاه بتبليغ 

 فقالالسلام إلى الشيخ عمار ب
ً
 :ن الأزعر المقيم بالمديدنة المنورة أيدضا
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تُهُ في يدثرب        
ْ
نجبِ   إلى خليل خِل

َ
 بلقاسم أبي العبودي الأ

هِ في المغرب          ِ
 
بِ      تحية خِل

ُ
ذ

ْ
 أخي اشتياق صادق لم يَدك

 مبغضٍ منْ حبه ليعربٍ    مكبلٍ مغلغلٍ معذبٍ          

 وأنه يعاف ظلم الأجنبي

غ إلى ِ
 
بتِ  بل

َّ
 الأزعر العمار ذاك البيت               13شيخ قمار الث

بتٍ           شيخ الشيوخ مُفْرَدٍ في النعتِ 
َ
 محييِ حياهُ الغيث كل ن

 أو عجم أو عرب الكويت             14في بربر إن صُبَّ أو في تِبْتِ 

تِ       نبَّ
ُ
 تحية من نجله الم

ئر بعد نهايدة الحرب العالمية الثانية وعن انتخابات تطرق بعدها الشيخ للوضع السياس ي في الجزا

 :بقوله 1596سنة 

 في مارس نوابنا قد خرجوا         من السجون بعدما تحرجوا

 كي يعرُجوا       لكنهم في الانتخابات وَلجوا    
ً
 وأظهروا تفرنسا

 قالوا كذا وقصدهم تفرنجُ        إذ في العروج يدتسنى المخرَجُ    

 أن ذاك يَهْرُجُ  وفي الصواب

ف المصالي عن تسريح      
َّ
ل
ُ
 قبل الانتخابات خشية التصريح     وخ

تيحِ        
ُ
دعة الم

ُ
 الجزار في الذبيحِ      بل إن ذاك خ

ُ
 بل مِدْيَدة
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 ثم المصالي بغية النصيح            إن فاز في انتخابه الربيح

 ونحن ريش في مهب الريح

وا      بنيانهم كما يشاء الضِدُّ         والعلماء الزعماء هَدُّ

 والطيب العقبي قال رُدوا          هجومكم عن دولة وشدوا

ة ديدن قوسها عَرُدُّ  وا         عُدَّ اِم منكم يُعَدُّ
َ
غ ِ

 
 على الط

 وفي الأمور لعب وجِدُّ 

 أما البشير فهو ذلك الفذ       فرأيده يدقول لا تشذوا

 وغذوا        
ً
 سهامكم وسددوا وجذوا    دعوا العرين جانبا

     
ُّ
بَذ

ْ
 محقق فلا تنوا وحذوا    رؤوس أسد أيدنعت فال

 وعجلوا فللزيور النبذ

وعن قتل الاحتلال الفرنس ي للجزائريين  1591ماي  28بعدها بدأ الشيخ في وصف مجازر 

 :فيقول 

 أبان عدل المعطى  15من مايهم بالضبط       زربوطهم في ثامنٍ 

مطِ              وكورهم موز  بالقسط 
ُ

 على رؤوس المسلمين الش

         
 
 وغافل في السوق أو في الرهط      فنائم في بيتهم بالغط

 أيدقضه للموت ذاك القبطي
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             بين سطيف وهضاب القيظ
 
 فلو رأيدت تعساء الحظ

عْظِ          في يدوم عيد النصر عيد الغيظ  منجدلين بالمدى والرُّ

ٍ إذ مائة الألف ك
 
تلوا بفظ

ُ
 لمح اللحظ      من مسلمين ق

 ٍ
 
 بحقده ممتلئ مكتظ

 قد ذهبوا فلا النساءُ تبكي        ولا الرجالُ بقيت فتحكي

ع اليداس كل سلك        
َّ
رك    وقط  من الرجاء لرتفا  الدَّ

 في غدٍ من ملك
ً
ِ           إلا بصيصا

ندك 
ُ
ِ والم

 بصرحنا المنهد 

 كمن يعرب أو من بلاد التر 

حال        ومن مساوٍ هجست ببالي
ُ
 أستغفر الله من الم

 فنخبة الشبان لا تبالي         في سيرها الحثيث بالرئبال

 فالي       من وجهها الزيتوني لستقلال
ُ
 فمن له فالٌ فأخذ

 ومن جبين شرقها الهلالي

 ففي غد ستنجلي الهموم          فإن يدكن في يدومنا غيوم   

 وتظهر الشموس والنجوم      ويستذِلُّ للقضا الظلوم

 إذ باطلً الطغاة لا يددوم       وبغيهم عليهم وخيم

 16إذا انجلى عن الشعوب النوم
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 شرح القصيدة: 2.9

نتطرق في هذا العنصر لشرح أبيات هذه القصيدة الشعرية وما تضمنته من معاني، بدأ الشيخ 

" أي أنه في الثامن من بالضبط زربوطهم أبان عدل المعطىفي ثامنٍ من مايهم "المقطع بعبارة 

ماي أسلحة الجيش الفرنس ي قد أطلقت نيرانها على الجزائريين وأبانت أن الاحتلال الفرنس ي لن 

وكورهم موزع بالقسط على " .يعطي للجزائريين سوى القمع والقتل ولن يدمنحهم الاستقلال

مط  
ُ

الاستعماري قد طال جميع الجزائريين حتى الكبار منهم " أي أن القمع رؤوس المسلمين الش

 
ً
 وسوادا

ً
...وغافل في السوق أو في ". الذيدن اختلط شعر رأسهم بياضا

ّ
فنائم في بيتهم بالغط

" ويقصد أن قوات الاحتلال الفرنس ي قد قامت بقتل الرهط...أيقضه للموت ذاك القبطي

قوله أيدقضهم  اتهم أو يدبيعون في الأسواق؛ أمالجزائريين حتى أولئك الذيدن كانوا نائمين في بيو 

ذلك القبطي فالراجح أنه يدقصد المسيحي في إشارة إلى أن احتلال الجزائر حانت في إطار الحرب 

 .المسيحية على الاسلام

...بين سطيف وهضاب القيظ...منجدلين بالمدى "ثم يدتابع قوله
ّ
فلو رأيت تعساء الحظ

...في يوم عيد النصر ع عْظ  " فلو رأيدت تعساء الحظ أي الذيدن استشهدوا من يد الغيظوالرُّ

الجزائريين في سطيف وهضاب القيض أي الهضاب الحارة، مجندلين أي مصروعين، في يدوم 

عيد النصر عيد الغيظ أي أن الجزائريين كانوا يدنتظرون من فرنسا أن تمنحهم الاستقلال بعد 

إذ مائة الألف كلمح " لى عيد غيظ وحزن عليهمنصرها في الحرب العالمية الثانية لكنها حولته إ

 ٍ
ّ
...بحقده ممتلئ مكتظ ٍ

ّ
تلوا بفظ

ُ
" أي أن المئة جزائري يدموت في لحظة اللحظ...من مسلمين ق

 .بطرقة وحشية نتيجة حقد الفرنسيين على الجزائريين المسلمين

جود للبكاء ومات " قد مات النساء فلا و قد ذهبوا فلا النساءُ تبكي...ولا الرجالُ بقيت فتحكي"

ع الإياس كل سلك...من الرجاء الرجال فليس هنالك من يدحكي ما جرى، "
َّ
رك لارتفاعوقط

" الدَّ

 أو أن تمنح الجزائريين حريتهموقطع الجزائريون كل أمل في أن تخرج فرنسا سلمي
ً
بصرحنا " .ا

 في غدٍ من ملك...من يعرب أو من بلاد ال
ً
...إلا بصيصا ندكّ 

ُ
" أي أن الحركة تركالمنهدّ  والم
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الوطنية الجزائرية أصبحت مشتتة ومنهارة وليس هنالك أمل إلا في ملوك العرب أو بلاد الترك 

 .لنصرة الجزائريين ضد الفرنسيين

أستغفر الله من ثم يعبر الشيخ عن أمله في الله أن يدخلص الجزائريين من هذا الاحتلال بقوله "

حال...ومن مساوٍ هجست ببالي
ُ
أستغفر الله من المحال أي أن الله لا يعجزه الفرنسيون " الم

 في بالي وهي بقاء 
ً
وقوتهم وهو قادر على إخراجهم رغم أن هذه الفكرة قد أصبحت هاجسا

" نخبة الشبان فنخبة الشبان لا تبالي...في سيرها الحثيث بالرئبال". الاحتلال الفرنس ي للجزائر

 فالي...من وجهها الزيتوني  فمن له فال  . "لا تبالي بسيرها منفردة
ُ
...ومن جبين لاستقلالفأخذ

" هنا يدتمنى الشيخ أن يدأتي النصر للجزائريين من جهة الزيتونة )تونس( أو من شرقها الهلالي

 .شرقها الهلالي ويقصد بلاد العرب

فإن يكن في يومنا غيوم...ففي غد ستنجلي الهموم...وتظهر الشموس "أما قوله 

لُّ  للقضا الظلوم...إذ باطلً الطغاة لا يدوم...وبغيهم عليهم وخيم...إذا انجلى  والنجوم...ويستذ 

 سيخرج من الجزائر عن الشعوب النوم
ً
 فغدا

ً
" فإن يدكن الاحتلال الفرنس ي اليوم مستبدا

وتشرق شمس الجزائر المستقلة ويخرج الفرنسيون مذلولين فالظلم لا يددوم وعواقبه وخيمة، 

 إ
 
 ذا استيقظ الشعب الجزائري وخرج من سباته وخضوعه للاستعمار.لكن ذلك لن يدكون إلا

 خاتمة:

 :في نهايدة هذا المقال توصلت إلى عدد من النتائج يدمكن حصرها في النقاط التالية

وجهوده الصلاحية والتعليمية  المكانة العلمية والديدنة الهامة للشيخ محمد الطاهر التليلي -

في الجزائر، ويتضح ذلك من خلال مؤلفاته العلمية والديدنية الغزيرة وأعداد الطلبة الذيدن 

 .تعلموا على يدده

مدى متابعة الشيخ محمد الطاهر التليلي للأحداث السياسية الحاصلة في الجزائر خلال  -

 .الاحتلال الفرنس ي وفهمه العميق لسياسة 1519 -1515فترة الحركة الوطنية 

في قصيدته وتأسفه  1591الوصف الجيد الذي قدمه الشيخ عن مجازر الثامن ماي  -

الشديدد على ما حصل فيها من تقتيل للجزائريين ويقينه بأن الاحتلال الفرنس ي لن يدمنح 

 
ً
 .الحرية للجزائريين أبدا
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 ما، بأن الجزائر ستستقل وتتحرر من الاحتلال ا 1596تفاءل الشيخ في سنة  -
ً
لفرنس ي يدوما

 باستيقاظ الشعب من نومه 
 
وهو ما تم بعد ذلك في –ويقينه التام بأن ذلك لن يدكون إلا

 .1519ثورة نوفمبر 

شجاعة الشيخ التليلي في كتابة مثل هذه الرسالة في زمن اشتد فيه ظلم السلطات  -

 الاستعمارية وكثر فيه القمع والتعذيدب والنفي.

 ش:ميهتوال لةالإحا -

                                           
1
وادي سوف، مجلة الباحث في العلوم  وانعكاساتها على 1591ماي  8موس ى بن موس ى، مجازر   

 .116(، ص 0219، الجزائر، )20، العدد 21النسانية والاجتماعية، المجلد 
عبد الحميد بسر، الشهيد القائد الطالب العربي قمودي قائد منطقة الجنوب الشرقي والحدود من   2

 .62(، ص0219، مطبعة مزوار، الجزائر، )1510 -1501الميلاد إلى الاستشهاد 
 .61عبد الحميد بسر، المصدر السابق، ص  3
 .115موس ى بن موس ى، المرجع السابق، ص  4
 .60در السابق، صعبد الحميد بسر، المص  5
 .  ، صنفسه  6
 .102(، ص0211أبو القاسم سعد الله، حاطب أوراق، عالم المعرفة، الجزائر، )  7
 .102، صنفسه   8
ومنظومته قواعد البيان في الثابت والمحذوف  محمد بن سعد طالبي، الشيخ محمد الطاهر التليلي  9

 -0220، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، -دراسة وتعليق–في القرآن على روايدة ورش 

 .11، ص0228
 .102، صالمصدر السابق أبو القاسم سعد الله،  10
 .  ص المرجع السابق،محمد بن سعد طالبي،   11

وقراها وغيرها،  مسائل تاريخية متفرقة تتعلق بصحراء سوف، مجمو  التليلي محمد الطاهر  12

 .58(، صد.تمخطوط، )
13

 الثبت: أي الثابت أو الرزين  

14
بِتْ    ِ

 يدقصد منطقة الت 

15
تسمية محلية لآلة دوارة إذا ضربت على الأرض، ويعني بها هنا أصوات الأسلحة الفرنسية التي   

 .1591ماي  8استعملت لضرب الجزائريين في يدوم 

 .6 -1(، صد.ت) القسم الثاني، الدمو  السوداء، مخطوط،، ديدوان التليلي محمد الطاهر   16
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 :المصادر والمراجعة قائم -

 المخطوطات:

 .(د.ت) القسم الثاني، ، ديدوان الدمو  السوداء، مخطوط،محمد الطاهرالتليلي  .1

محمد الطاهر، مجمو  مسائل تاريخية متفرقة تتعلق بصحراء سوف وقراها وغيرها،  التليلي .0

 .(د.تمخطوط، )

 

 الكتب والمقالات:
، الشهيد القائد الطالب العربي قمودي قائد منطقة الجنوب الشرقي والحدود من عبد الحميدبسر  .1

 .(0219، مطبعة مزوار، الجزائر، )1510 -1501الميلاد إلى الاستشهاد 

وانعكاساتها على وادي سوف، مجلة الباحث في العلوم  1591ماي  8، مجازر موس ىبن موس ى  .0

 .161 -111، ص ص: (0219، الجزائر، )20، العدد 21النسانية والاجتماعية، المجلد 

 .(0211، حاطب أوراق، عالم المعرفة، الجزائر، )أبو القاسمسعد الله  .1

 الأطروحات الجامعية:
طالبي محمد بن سعد، الشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته قواعد البيان في الثابت والمحذوف  .1

 -0220عة الحاج لخضر باتنة، ، رسالة ماجستير، جام-دراسة وتعليق–في القرآن على روايدة ورش 

0228. 

  ة:رومنة المصادر والمراجع العربي -
   Al-Tlili Mohamed al-Taher, diwane aldomoua alsawdaa, maktot, alkisme 

amtani. 

   Al-Tlili Mohamed al-Taher, majmouat masaile tarikiyaa motafarika 

tataalaka bisahraa wadi souf wa koraha wa gayriha, maktot. 

   Besr Abdel Hamid, alshahid alkaid altaleb alarbi gamoudi kaide 

mintakate aljanoube alsharki wa alhodoude min almilad ila alistishhade 

1923- 1957, matbaat mouzwar, aljazaire, 2014. 

   Ben mousa Mousa, majazir8 mai 1945 wa inikasatiha ala wadi souf, 

majalat ambahithe fi aloloume alinsania wa alijtimaia, mojalad 05, adad 

02, aljazaire, 2014, p p: 155-      

   Saad Allah Abou alkasimme, hatib awrake, alame almaarifa, aljazaire, 

      



أحد أعلام  كما يصفها الشيخ محمد الطاهر التليلي 5491مجازر الثامن ماي   

  الإصلاح في الجنوب الجزائري 
 

    

                                                                                                           
   Talbi Mohamed ben saad, al shaykh Mohamed al-Taher Al-Tlili wa 

mandoumatoho kawaide al bayanne fi altabit wa al mahthoufe fi al 

koranne ala riwayati warshe –dirasaa wa taalike, risalate magistere, 

jamiaat alhadj lakdare batna, 2007-        


